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تقرير تحليلي

لا يمكــن تجريــد أزمــة المحروقــات الحاليــة مــن جذورهــا الســابقة، ولا يمكــن فصلهــا 
بكل تأكيد عمّا سيحدث مستقبلاً من تطورات مبنية عليها. 

وقــد شــهدت الســنوات الثمانيــة الماضيــة عمليــات تجــارة ضخمــة بالمحروقــات؛ 
نشــأت علــى أساســها إمــارات وأشــباه دول بموازنــات تصــل إلــى مليــارات الــدولارات، 
تجــارة  صنعــت  كمــا  الكرديــة،  الذاتيــة  وا§دارة  والنصــرة  داعــش  حالــة  فــي  كمــا 
المحروقــات الضخمــة أســماء "رجــال أعمــال" جــدد، كالقاطرجــي والقطــان وأحمــد 
ــن  ــات بي ــل المحروق ــي نق ــم ف ــة عمله ــة نتج ــروات هائل ــوا ث ــذي صنع ــش، وال دروي

الفاعلين المختلفين، وهي واحدة من أهم ا�عمال التي أفرزتها الحرب. 
واســتدعت تجــارة المحروقــات بيــن مناطق الســيطرة تخصيــص الجيش وا�جهــزة ا�منية 
وحــدات خاصــة لحمايــة القوافــل، ثــم قامــت لاحقــاً بـ"تضميــن" عمليــات الحمايــة 
لميليشــيات محليــة متخصصــة، كمــا ســمحت هــذه التجــاة لعــدد كبيــر مــن ضبــاط 

النظام وقيادات الشبيحة بالانخراط في عمليات البيع وتأمين الحماية والرعاية. 
ــدرة  ــاف ق ــى إضع ــاس إل ــص وباني ــي حم ــي مصفات ــي ف ــاز الانتاج ــآكل الجه وأدّى ت
الســورية  الحكومــة  كانــت  حيــث  الســوق،  لمتطلبــات  الاســتجابة  علــى  النظــام 
تســتورد أكثــر مــن نصــف احتياجــات الســوق مــن المــازوت والبنزيــن مــن الخــارج رغــم 
أنهــا تصــدر النفــط، وقــد تعرضــت ا�نابيــب والخزانــات وكذلــك المصافــي نفســها 
لعمليــات تخريــب أثــرت علــى قدرتهــا ا§نتاجيــة، فقــد تلقــت مصفــاة حمــص ضربــات 
متعــددة مــن فصائــل المعارضــة نتيجــة اســتهدافها بشــكل مباشــر، كمــا تــم ثقــب 
الخزانــات القريبــة مــن قريتــي المزرعــة والزرزوريــة التــي تتواجــد فيهــا قــوات شــيعية 
بقيــادة العقيــد محمــد أبــو الزيــن (محســوبة علــى حــزب اÇ) عشــرات المــرات بغيــة 

الحصول على المازوت .
ويضــاف إلــى ذلــك عامــل مهــم جــداً فــي ا�شــهر ا�خيــرة، هــو أن الســفن التــي 
تحمــل كميــات كبيــرة مــن النفــط لــم تقعــد قــادرة علــى الوصــول إلــى مناطــق 
النظامـــ بســبب الحظــر ا�ميركــي بالدرجــة ا�ولــى، ويظهــر أثــر هــذا الحظــر فــي عــدم 
تعــاون دول الجــوار "الصديقــة" (العــراق ولبنــان رســمياً) مــع النظــام حتــى هــذه 
القوافــل  المصــدر) علــى  (غيــر معروفــة  الهجمــات  زيــادة  إلــى  اللحظــة، إضافــة 
ــوات  ــام ق ــام، وقي ــق النظ ــى مناط ــة إل ــورية الديمقراطي ــق س ــن مناط ــة م المتجه
ــر بمورديــن معروفيــن مــن طرفهــا،  قســد بحملــة مكافحــة التهربــي لحصــر التصدي
ــي  ــذ حوال ــط من ــلات نف ــول ناق ــهد وص ــم تش ــورية ل ــواحل الس ــى أن الس ــة إل إضاف

ستة أشهر، واقتصار ما يصل على سفن شحن بأعداد قليلة.
للآليــات  واســتعماله  مختلفــة  مناطــق  فــي  النظــام  قــوات  انتشــار  أدّى  وقــد 
العســكرية التــي تحتــاج لكميــات كبيــرة مــن الوقــود إلــى رفــع كميــات الوقــود التــي 

يحتاجها النظام، والتي يتم اقتطاعها بداية مما يصل إلى سورية من شحنات. 
ويناقــش هــذا التقريــر جــذور أزمــة الوقــود فــي ســورية، وانعكاســاتها وآثارهــا علــى 
المواطنيــن وعلــى النظــام نفســه، وكيــف تعامــل النظــام مــع أزمــة الوقــود ا�خيــرة، 

والسيناريوهات المتوقعة لهذه ا�زمة. 

مقدمة
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أولاً: سنوات من تهريب الوقود إلى لبنان 

فــي عــام 2008 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم (42) القاضــي بتشــديد العقوبة 
ــرة ســجن تصــل لعشــرة ســنوات ومصــادرة  ــان لفت علــى مهربــي المــازوت إلــى لبن
اÌليــات المســتعملة فــي التهريــب ، كمــا نــص المرســوم علــى معاقبــة كل شــخص 
رافــق  لهــا.  الطبيعــي  اســتخدامه  عــن  تزيــد  المحروقــات  مــن  كميــات  يمتلــك 
ــى  ــذاك إل ــعار آن ــع ا�س ــا رف ــي، بم ــم الحكوم ــات للدع ــلة تخفيض ــوم سلس المرس
ســورية  ليــرة   25 الواحــد  المــازوت  لتــر  ســعر  بلــغ  حيــث  تقريبــاً،  أضعــاف  ثلاثــة 
بعــد أن كان أقــل ثمــان ليرات، كما رفع ســعر البنزين إلــى 40 ليرة بعد أن كان أقل من 

ثلاثين ليرة بقليل .
(ذكيــة)  تموينيــة  بطاقــة  المواطنيــن  علــى  الحكومــة  وزعّــت  آخــر،  جانــب  علــى 
تعُطــي الحــق لÐســرة بشــراء عــدد محــدد مــن اللتــرات بســعر مخفــض، كل ذلــك فــي 
ــع  ــر م ــق ا�م ــة، وتراف ــوارد الدول ــع م ــي ورف ــم الحكوم ــض الدع ــراءات تخفي ــل اج ظ
الــذي كان  ا�مــر  لبنــان،  نحــو  للمحروقــات  التهريــب  حملــة كبيــرة علــى حمــلات 
مســتمراً منــذ ســنوات طويلــة دون أن يتوقــف، بــل اتخــذت أشــكال جديــدة عبــر كبــار 
المقاولييــن المحســوبين علــى الدولــة. ومــن أبــرز المهربيــن آنــذاك كان الضابــط أحمــد 
عبــد النبــي ، الــذي يمتلــك كازيــة علــى طريــق حمص-القصيــر، وكذلــك آل شــاليش، 
ــاد غــزال، إضافــة إلــى صغــار المهربيــن فــي كل  ومحافــظ حمــص الســابق محمــد إي

القرى المحيطة بلبنان والذين يتعيشون على التهريب.
ورغــم رفــع ا�ســعار لمختلــف أنــواع المحروقــات، إلا أن عــام 2008 شــهد أزمــة 
محروقــات جزئيــة علــى مســتوى الغــاز والمــازوت والبنزيــن. وأدّى تحريــر ا�ســعار 
ــج كارثيــة علــى مختلــف القطاعــات وخاصــة قطــاع الزراعــة المدعــوم مــن  إلــى نتائ
قبــل الحكومــة بـــ٥٥ مليــار ليــرة ســنوياً، يمثــل دعــم المحروقــات 35 مليــار ليــرة 
منهــا، وهــو مــا فقــده قطــاع الزراعــة، وجعلــه عرضــة لهــزات عنيفــة فــي الســنوات 
بالمجمــل،  الســوري  الغذائــي  ا�مــن  أثــر علــى  بمــا  التحريــر،  تلــت عمليــة  التــي 

واستدعى إعادة تخفيض ا�سعار مرة أخرى قبل 2010 .
بلغــت كميــات التهريــب المقــدرة مــن ســورية خــلال عــام 2008 حوالي مليــار ونصف 
لتــر مــن المــازوت، أي ماقيمتــه ســنوياً حوالــي أربعمئــة مليــار ليــرة ســورية  ( أقــل 

من مليار دولار بقليل).
ــل  ــث دخ ــان، حي ــى لبن ــر إل ــكل أكب ــام 2011 بش ــد ع ــب بع ــات التهري ــتمرت عملي اس
مهربيــن جــدد إلــى عالــم التهريــب، وظلــت عمليــات التهريــب بازديــاد خاصــة بعــد 
ســيطرة حــزب اÇ علــى معظــم المناطــق الحدوديــة مــع ســورية، حيــث لعــب 
محســوبون علــى الحــزب دوراً كبيــراً فــي عمليــة التهريــب ، ووصــل تهريــب الوقــود 
مــن ســورية للتــداول فــي البرلمــان اللبنانــي وفــي أروقــة صنــع القــرار فــي لبنــان، 

القسم ا�ول
أزمة الوقود في سورية ا�سباب والجذور
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حيــث قــال وزيــر الدولــة لشــؤون مكافحــة الفســاد نقــولا توينــي إن مليــون لتــر   مــن 
ــاً (تصريــح توينــي عــام 2018) وقــال مــارون  البنزيــن تدخــل لبنــان عبــر ســورية يومي
شــماس أن كميــات كبيــرة مــن المــازوت تدخــل يوميــاً إلــى لبنــان ولكــن النوعيــة 
ــتطع  ــم يس ــاً ،   ول ــر يومي ــون لت ــي ملي ــة بحوال ــة الجمهوري ــا صحيف ــة، وقدرته رديئ
لبنــان ضبــط الحــدود أمــام هــذه العمليــة التــي تفقــده مــوارد كبيــرة يجــب أن تأتــي 
�ن  نظامــي،  بشــكل  المســتوردة  المحروقــات  علــى  الضرائــب  نتيجــة  للخزينــة 

المهربين في السنوات ا�خيرة محسوبين على حزب اÇ أو يعملون بغطائه.

2011 فــي توزيــع المحروقــات علــى "الشــركة  اعتمــدت الحكومــة قبــل عــام 
الســورية لتخزيــن وتوزيــع المــواد البتروليــة"، وهــي شــركة حكومــة، والتــي كانــت 
عبــر مراكزهــا  أو  الغــاز  بيــع  الوقــود ومراكــز  المحروقــات لمحطــات  ببيــع  تقــوم 
المنتشــرة فــي مختلــف المناطــق. وبعــد عــام 2011 وبســبب الواقــع المفــروض 
علــى ا�رض ودخــول مجموعــات جديــدة تعتبــر نفســها "الدولــة"، فيمــا عــرف بظاهــرة 
والمخاتيــر  المحليــة  المجموعــات  علــى  الحكومــة  اعتمــدت  الدولــة"،  "نحــن 

والوجهاء المحليين في عملية التوزيع، لسببين رئيسيين:

1- عــدم آمــان الطرقــات بالمطلــق، بما يمنع نقــل كميات مــن المحروقات 
تســاوي ذهبــاً عنــد بعــض المجموعــات، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
ــة  ــى تحويل ــة عل ــن المتموضع ــو الزي ــد أب ــد محم ــة العقي ــيطرت مجموع س
دمشــق-طرطوس علــى قوافــل نفطيــة أكثــر مــن مــرة، وفــي 2017 اضطــر 
فــرع أمــن الدولــة للتدخــل لفــك حصــار القافلــة التــي كانــت متجهــة لمصفــاة 
قــوات  بواســطة  القوافــل  هــذه  تأميــن  مــن  لابــد  صــار  وبالتالــي  حمــص، 
مــن  بكميــة  أجرهــا  علــى  نفســها  القــوات  هــذه  وتحصــل  عســكرية، 

المحروقات المنقولة أياً كان شكلها.

2-أســلوب الترضيــة الــذي تمنحــه الحكومــة للوجهــاء المحلييــن وتطبيــق 
ــع  ــى توزي ــراف عل ــق الاش ــي ح ــي تعط ــازات، فه ــل الامتي ــولاء مقاب ــدأ ال مب
ــن يأخــذون بدورهــم كميــة مــن هــذه  ــر أو الوجهــاء الذي المحروقــات للمخاتي

المحروقات.
ففــي حالــة تأتــي كمثــال واضــح علــى ماذكــر أعــلاه، وصــل إلــى أحــد أحيــاء 
دمشق في شهر شباط/فبراير 2019 مائتا جرة غاز على ثلاث دفعات، حصل 
الشــبيحة علــى نصفهــا وحصــل وجهــاء محلييــن علــى ربــع الكميــة، وبقــي 

ربع الكمية تقريباً لبقية السكان.

ثانياً: أسلوب توزيع المحروقات
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ثالثاً: مشاكل انتاج النفط لدى نظام ا�سد 
ــد النظــام، بمــا  نتيجــة الصــراع الحاصــل فــي ســورية خرجــت مناطــق مختلفــة مــن ي
فيهــا مناطــق النفــط والغــاز ا�غنــى فــي ســورية، وقــد ســيطرت داعــش علــى 
معظــم هــذه ا�راضــي لعــدة ســنوات، إلا أنهــا ظلــت ملتزمــة بتقديــم النفــط والغــاز 
لصالــح ا�ســد، وأعطــت حــق إدارة هــذه المؤسســات لمهندســي ا�ســد الذيــن بقيــوا 
حتــى لحظــات متأخــرة فــي أماكنهــم يتقاضــون راتبــاً مــن النظــام وآخــر مــن داعــش ، 
كل  تتجــه  ولــم  الســابقة،  الانتاجيــة  قدرتهــا  بنفــس  الحقــول  تبــقَ  لــم  هــذا  مــع 

المخرجات ا§نتاجية نحو النظام فقط. 
ــت  ــط، وتول ــق النف ــث تدف ــن حي ــش م ــم داع ــع تنظي ــدة م ــة جي ــام بعلاق ــعَ النظ تمت
ميليشــيا قاطرجــي عمليــات النقــل، كمــا لــم ينقطــع هــذا التوريــد بعــد ســيطرة 
 ،2017 أواخــر  الفــرات  شــرق  حقــول  علــى  (قســد)  الديمقراطيــة  ســورية  قــوات 

واستمرت هذه القوات بتوريد النفط بنفس اÌليات القديمة نحو مناطق النظام . 
وشــهدت الفتــرة الانتقاليــة التــي فصلــت بيــن ســيطرة تنظيــم داعــش علــى حقــول 
ــق  ــي مناط ــة ف ــود واضح ــة وق ــد، أزم ــل قس ــن قب ــغيلها م ــا وتش ــط وانتقاله النف
ــغ  النظــام، حيــث توقفــت الســيارات فــي الطرقــات، واضطــر المواطنيــن لدفــع مبال
أكبــر للحصــول علــى المــازوت مــن الســوق الســوداء، إلا أن ا�مــر ســرعان مــا عــاد كمــا 

كان، ولا يزال النظام يستورد حتى نيسان/أبريل النفط من مناطق "قسد" . 
ــد النفــط لــم يكــن فــي المســتوى ذاتــه منــذ ســيطرة قســد وحتــى اÌن،  إلا أن توري
ــاً مــن هــذه  ــج يومي ــة وعشــرين صهري حيــث يحصــل النظــام عــادة علــى حوالــي مائ
المناطــق بطــرق غيــر رســمية وأخــرى شــبه رســمية، ا�مــر الــذي يســد جــزءاً مــن 
حاجتــه. إلا أن زيــادة كميــة الاســتجرار فــي ا�شــهر ا�ولــى مــن العــام الجــاري بصــور 
إلــى نقــص العــرض المتوفــر فــي مناطــق  إلــى نحــو مائتيــن أدى  غيــر رســمية 
ســيطرة قســد، ا�مــر الــذي دفــع ا§دارة الذاتيــة للبــدء بخطــوات فــي نهايــة النصــف 
الكميــة  فــوق  الزائــد  والاســتجرار  التهريــب  لمكافحــة  آذار/مــارس  مــن  اÌول 
ــة  ــة مائ ــى قراب ــد إل ــات مــن جدي ــب إلــى خفــض الكمي المخصصــة. أدّى وقــف التهري

صهريج يومياً ابتداء من النصف الثاني من آذار/مارس. 
كمــا تعرّضــت صهاريــج قادمــة مــن العــراق ومــن مناطــق ا§دارة الذاتيــة إلــى مناطــق 
النظــام للاختطــاف أكثــر مــن مــرة خــلال الشــهر الماضــي فــي ريــف ديــر الــزور الشــمالي ، 
ممــا يعنــي أن هــذه الكميــات متذبذبــة وليســت مســتمرة، ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

دائماً، كما أنه من المرجح أن تزيد عمليات الخطف والاستهداف لهذه القوافل.

رابعاً: تعثر الاستيراد من خارج سورية 
أصــدر رئيــس الــوزراء الســوري فــي عــام 2017 قــراراً يقضــي بالســماح للصناعييــن 
ــان بشــكل مباشــر، بحيــث يســمح هــذا القــرار بإعطــاء  باســتيراد المحروقــات مــن لبن
مبــرر لوجــود كميــات النفــط الــواردة مــن تنظيــم داعــش، إلا أن وزارة الاقتصــاد اللبنانيــة 
أصــدرت قــراراً خــلال أقــل مــن شــهرين مــن صــدور القــرار الســوري بعــدم الســماح 

بتصدير المحروقات إلى سورية.
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ــت  ــا توقف ــل، كم ــي كبدي ــط العراق ــى النف ــاد عل ــن الاعتم ــق م ــن دمش ــم تتمك ول
شــحنات النفــط العراقيــة القليلــة أصــلاً أكثــر مــن مــرة، كمــا أعلنــت حكومــة النظــام 
ــحنات  ــرور ش ــماح بم ــة للس ــة المصري ــن الحكوم ــى إذن م ــول عل ــت الحص ــا حاول أنه
النفــط إلــى ســورية عبــر قنــاة الســويس، "ولكــن دون جــدوى" بحســب تصريــح لرئيــس 
المصريــة  الحكومــة  أن  إلا   ،  2019 نيســان/أبريل   9 فــي  الســورية  الحكومــة 

نفت في اليوم التالي للتصريح أنها منعت أي شحنات لسورية . 
كمــا صرحــت شــخصيات مقربــة مــن النظــام أن أميــركا دمــرت ناقــلات نفــط كانــت 
متجهــة للنظــام ،  ا�مــر الــذي أكدتــه مصــادر أخــرى أن ناقلــة نفــط روســية تعرضــت 
،  كمــا ذكــر موقــع ســبوتنك  أثنــاء ذهابهــا لســورية  البحــر  لحــادث انفجــار فــي 

الروسي أن قوات أمريكية دمّرت ناقلة نفط تركية كانت في طريقها لسورية . 
ورغــم عــدم قدرتنــا علــى التأكــد مــن أخبــار اســتهداف ناقــلات النفــط، إلا أن الحكومــة 
ا�مريكيــة أصــدرت قــراراً فــي نهايــة آذار/مــارس     يحُــذّر مــن نقــل النفــط إلــى مناطــق 
النظــام الســوري، ا�مــر الــذي يؤُكّــد اســتخدامَ الولايــات المتحــدة �دواتهــا القانونيــة 

والسياسية على ا�قل لمنع وصول النفط. 
ــأ، وكان  ــية المنش ــت روس ــورية كان ــواحل الس ــا الس ــط وصلت ــا نف ــر ناقلت ــر أن آخ يذُك
العــام  الثاني/نوفمبــر  تشــرين  شــهر  فــي  طرطــوس  مينــاء  إلــى  وصولهمــا 
الماضــي. ويبــدو أن وصــول الناقلتيــن لمينــاء طرطــوس يعنــي أن الشــحنات التــي 
ــل  ــية، إذ أن ا�ص ــهيلات الروس ــة التس ــح نقط ــن لصال ــا مخصصتي ــا كانت ــى متنهم عل

هو أن ترسو نواقل النفط في ميناء اللاذقية لا طرطوس.
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أولاً: ا�ثر على النظام وأجهزة
يعــد النظــام المتأثــر ا�ساســي مــن ا�زمــة، باعتبــاره المتحمــل للعــبء الاقتصــادي 
والسياســي لÐزمــة، إلا أن قدرتــه علــى الصمــود الحــد مــن ا�ضــرار تفــوق بكثيــر قــدرة 

المجتمع المحلي. 
ويتلخّص تأثير ا�زمة على النظام من ثلاثة جوانب: 

ا�ول: حاجتــه الملحّــة للوقــود بشــكل كبيــر لتلبيــة احتياجــات آلياتــه العســكرية، 
والتــي تســتهلك الوقــود بشــكل كبيــر جــداً مقارنــة بالمركبــات الاعتياديــة، وتحتــاج 
لقطــع مســافات كبيــرة بشــكل مســتمر. ويضــاف إلــى ذلــك حاجــة ا�جهــزة ا�منيــة 

لتحريك مركباتها دون انقطاع. 
الثانــي: تأثيــر الوقــود علــى حالــة الاســتقرار فــي مناطقتــه، حيــث أدّت أزمــة الوقــود 
ســيطرته،  تحــت  المتواجديــن  الســكان  باحتياجــات  مباشــر  بشــكل  المــس  إلــى 
ــعارهم  ــام، وإش ــى النظ ــم عل ــم، وتأليبه ــام أمامه ــورة النظ ــاف ص ــي إضع وبالتال
ــى  ــعبي إل ــب الش ــر الغض ــت مظاه ــه. ووصل ــدّث عن ــذي يتح ــار" ال ــة "الانتص بوهمي
داخــل الحاضنــة المؤيــدة للنظــام، والتــي بــدأت تشــعر بعجــز النظــام عــن تلبيــة 

مستلزماتها المعيشية البسيطة. 
الثالــث: الضغــط الــذي تسُــببه ا�زمــة علــى المســتوى السياســي، إذ يشــعر النظــام 
ــر  بعجــز حليفــه ا§يرانــي عــن تأميــن مخــرج مــن ا�زمــة، وحاجتــه لتقديــم تنــازلات أكب
للغــرب ولروســيا فــي آن معــاً، وتحــول خيــاره للتحالــف مــع إيــران إلــى عــبء حقيقــي، 

بعد أن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الغربية مع طهران.

ثانياً: ا�ثر على الخدمات الرئيسية 
الكهربــاء  أن  الماضــي  العــام  أواخــر  النظــام  الكهربــاء فــي حكومــة  صــرح وزيــر 
ســتعود إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 2011 ولكــن ا�مــر متوقف علــى توافــر مزيد من 
الطاقــة. وقــد بقيــت ســاعات التقنيــن فــي تزايــد، ويتوقــع أن يســتمر الانقطــاع 
ــا  ــعارها، بم ــي أس ــاً ف ــع ارتفاع ــا يتوق ــة، كم ــرة القادم ــي الفت ــتمرة ف ــادات مس بزي

يدفع المواطنين أكثر نحو الاعتماد على المولدات الكهربائية.
وفــي ظــل ا�زمــة الراهنــة فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً للمــرة الثانيــة خــلال فتــرة 
قصيــرة بتخفيــض مخصصــات القطــاع العــام وآلياتــه، ممــا يفضــي حتمــاً إلــى ضعــف 

الكفاءة في العمل في معظم المؤسسات العامة.
ــاً فــي كفــاءة مختلــف الخدمــات  ويعُتقــد أن أزمــة الوقــود ستســبب تراجعــاً إضافي
الحكوميــة، مــن كهربــاء وميــاه واتصــالات، حيــث يلــزم الوقــود فــي هــذه الخدمــات 

بشكل مباشر.

القسم الثاني
انعكاسات ا�زمة وأثارها
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صورة من مدينة دمشق لازمة الغاز

ثالثاً: ا�ثر على المستهلكين  
مــع بــدء شــتاء الســنة الجاريــة دخــل ســكان ســورية فــي ضيــق إضافــي، فســاعات 
التقنيــن الكهربــاء الميــاه ازدادت، وشــهدت البلــد أزمــة علــى مســتوى المــازوت، 
وتــم توزيــع القســائم لعــدد قليــل مــن الســكان لا يــكاد يتجــاوز ثلــث الســكان وتأخــر 
التوزيــع للعوائــل ا§ضافيــة، بواقــع مائــة لتــر لــكل أســرة أي بمــا يكفــي �قــل مــن 
عشــرين يــوم اســتهلاك، كمــا فُقــد الغــاز خــلال منــذ منتصــف شــباط/فبراير وحتــى 
نيســان/أبريل بشــكل كبيــر، واصطفــت سلاســل مــن البشــر فــي دور الحصــول علــى 

غاز الطبخ، ويبدو أن ا�مر تفاقم أكثر مع قدوم الربيع.
وشــهدت أســعار الســلع الرئيســية فــي المحافظــة تضخمــاً كبيــراً، حيــث وصلــت 
أســعار اللحــوم البيضــاء إلــى أكثــر مــن خمســة آلاف ليــرة (10 دولار)، والحمــراء إلــى 
حوالــي 7000 ليــرة (14 دولار)، والبطاطــا إلــى 500 ليــرة (دولار واحــد) والفاصولياء 
بقيــة  مــن  تقريبــاً  كيلــو  لــكل  واحــد  دولار  عــن  يزيــد  وبمــا  (دولاران)،  ليــرة   1000
الخضــروات، وأصبــح متوســط أســعار الفواكــه دولاران للكيلــو، علمــاً أن متوســط 

الدخل في سورية لا يزيد عن $70 .
ــام المقبلــة، �ســباب تتعلــق بشــكل  ــر فــي ا�ي ويرُجــح أن ترتفــع هــذه ا�ســعار أكث
فــي  (خاصــة  النقــل  تكلفــة  ارتفــاع  يعنــي  ممــا  المحروقــات،  بارتفــاع  أساســي 
العاصمــة دمشــق، والتــي ارتفعــت أجــرة التكســي فيهــا منــذ منتصــف آذار/مــارس 
بأكثــر مــن خمســين بالمائــة). ويتوقــع أن تشــهد الشــهور المقبلــة ارتفاعــاً فــي 
الحالــي،  ســعرها  مــن   %50 عــن  يقــل  لا  بمــا  الرئيســية  الســلع  أســعار 

خاصة مع قدوم شهر رمضان والتدهور الذي تشهده الليرة السورية.
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رابعاً: أثر ا�زمة على المنتجين  
المســتهلكين  علــى  الانتــاج  تكلفــة  ارتفــاع  عكــس  المنتــج  يســتطيع  مــا  غالبــاً 
ــعار  ــاء ا�س ــى إبق ــلع عل ــض الس ــي بع ــر منتج ــا تجُب ــة ربم ــن الحكوم ــن، لك النهائيي
عنــد حــد معيــن يحُــدده قــرار رســمي، كعــادة النظــام فــي اتبــاع سياســة التســعير 
فــي مثــل هــذه ا�وضــاع، بمــا ســيعني الحــد مــن أربــاح المنتجيــن، أو حتــى الخســارة 

في بعض السلع.
وأبــرز المنتجيــن الذيــن ســيتأثرون بشــكل كبيــر بالقــرار هــم المنتجيــن الزراعييــن، حيــث 
أن كلفــة حصــاد ونقــل المحصــول ســترتفع بشــكل كبيــر، ممــا يعنــي أن المــزارع 
ــن  ــي ل ــه، وبالتال ــدد ل ــعر المح ــه بالس ــاد أو بيع ــول دون حص ــرك المحص ــار ت ــام خي أم
ــذي يليــه، كــون الكلفــة ســتكون أعلــى مــن  ــد للموســم ال يعــود للزراعــة مــن جدي

السعر المحدد في السوق أو تكاد تساويها.
كمــا أن مــن المتوقــع أن تتأثــر الورشــات الصغيــرة التــي تعتبــر عمــاد الاقتصــاد 
الســوري حاليــاً، حيــث أغلقــت الكثيــر مــن المعامــل الصغيــرة فــي مدينــة عــدرا 
الصناعيــة (بشــكل أولــي ولســاعات طويلــة)، حيــث تعتمــد هــذه المعامــل والــورش 
علــى المولــدات بشــكل رئيســي فــي تشــغيل وتســيير أعمالهــا، كمــا أن فنــادق 
ــت  ــر، وأصبح ــكل كبي ــاً بش ــدات أيض ــى المول ــد عل ــت تعتم ــوس كان ــة وطرط اللاذقي
تدخــل فــي ســاعات تقنيــن أكبــر. كمــا أن توقــف الــورش الصغيــرة، وخاصــة ورشــات 
ــدات التــي تعمــل علــى  ــى علــى المول ــت تعتمــد بالدرجــة ا�ول ا§صــلاح التــي كان
البنزيــن أو المــازوت فــي عمليــات الاصــلاح، يعنــي أن الجــزء ا�كبــر مــن العامليــن فــي 
هــذه المهنــة ســيتوقف عملهــم، إضافــة إلــى أغلــب العامليــن فــي قطــاع النقــل، 
ــوق  ــال الس ــي أعم ــر ف ــراط أكث ــة، والانخ ــدلات البطال ــد لمع ــاع جدي ــي ارتف ــذا يعن ه

السوداء والتهريب وتأمين المواد بطرق غير شرعية.

الازدحام في مدينة دمشق ( طوابير الدور على محطة البنزين )
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خامساً: أثر ا�زمة على القطاع الخارجي  

ارتفعــت أســعار الســلع الرئيســية مقارنــة بعــام 2010 (كعــام أســاس) مــن تســعة 
إلــى عشــرة أضعــاف. وفــي ظــل أزمــة المحروقــات، يتوقــع أن يرتفــع التضخــم نحــو 
المزيــد ليتجــه إلــى زيــادة لضعــف إلــى ضعفيــن جديديــن ( أي أن الاســعار خــلال الربــع 

الثاني من العام الجاري ستبلغ حوالي 11 إلى 12 ضعف أسعار 2010).
أمــا فــي مجــال الصــادرات فــإن أغلــب الصــادارت الســورية الحاليــة هــي منتجــات 
ا�نســجة والملابــس الجاهــزة، إضافــة إلــى بعــض الســلع الزراعيــة، حيــث وصلــت 
الصادرات عام 2016 بحسب رئيس الحكومة السورية إلى ما يساوي 650 مليون 
دولار، وهــو الرقــم ا�قــل منــذ ســنوات طويلــة (انخفــض 14مــرة مقارنــة مــع صــادرات 

عام 2010). 
ومــن المتوقــع أن تنعكــس أزمــة المحروقــات علــى شــكل كلــفٍ فــي مدخــلات 
ا§نتــاج، ممــا يعنــي أن الســلع الســورية ســتصبح أغلــى ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، 
وبالتالــي فــإن مــن المتوقــع أن تنخفــض الصــادرات الســورية لعــام 2019 إلــى مــا 

دون 500 مليون دولار.
ويتأثــر قطــاع الــواردات أصــلاً بالعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى ســورية. ويتوقــع 
أن ينشــط هــذا القطــاع عبــر لبنــان التــي يمتلــك بعــض أطرافهــا علاقــات جيــدة مــع 
النظــام الســوري، ويتوقــع أن تنشــط عمليــات الاســتيراد غيــر الرســمي عبــر الحــدود 
ــاً  ــرة التــي تحصــل حالي الســورية-اللبنانية مــن أجــل تغطيــة فروقــات ا�ســعار الكبي
ــر  ــواردات غي ــة ال ــداً فــي حال فــي ســورية، كمــا يتوقــع أن يشــكل العــراق منفــذاً جي
رســمية، ويتوقــع أن يتــم الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى تركيــا (عبــر الشــمال الســوري) 
والوســطاء الموجوديــن علــى مناطــق التمــاس مــن أجــل تعذيــة المناطــق الخاضعــة 
ــابقاً  ــارب س ــام ح ــر أن النظ ــة. ويذك ــذاء وا�لبس ــي الغ ــي مجال ــام ف ــيطرة النظ لس
هــذه المنتجــات ولا يــزال يعاقــب عليهــا، إلا أن وســطاء الشــمال الســوري بــدؤوا 

بتغيير الماركة التركية، واستبدالها بماركات سورية.
وتشــكل تكلفــة النقــل عائقــاً أساســياً أمــام الاعتمــاد علــى الســلع ا§يرانيــة، علمــاً 

أنها انتشرت بشكل كبير في سورية.
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أولاً: قرارات الحكومة للتعامل مع ا�زمة
بــدأ النظــام مطلــع الشــهر الراهــن باتخــاذ جملــة من الاجــراءات التــي تبدو أنها تســكينية 
فــي  الــوزراء  رئاســة  قــرار  أبرزهــا  ومــن  اســتراتيجية،  أو  علاجيــة  كونهــا  مــن  أكثــر 
2019/4/13 الســماح لغــرف الصناعــة باســتيراد مــادة الغــاز بــراً مــن دول الجــوار، 
وقرارهــا فــي 2019/4/14 تخفيــض مخصصــات المحروقــات للمؤسســات الحكوميــة، 
وقرارهــا فــي 2019/4/16 تكليــف وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة التنســيق مــع وزيــر 
ا§دارة المحليــة والبيئــة لتوزيــع المشــتقات النفطيــة علــى المحافظــات بشــكل عــادل 
محافظــة  كل  وخصوصيــة  النشــاط  وحجــم  الســكان  عــدد  مــع  يتناســب  وبمــا 

والفعاليات فيها.  
ويلاحــظ مــن جملــة القــرارات المتخــذة أن الحكومــة ليــس لديهــا اســتراتيجية لمواجهــة 
ا�زمــة، ولكنهــا تحــاول تخفيــف آثارهــا، وطــرق أبــواب كل مــن ا�ردن ولبنــان والعــراق مــن 
أجــل اســتيراد المحروقــات والمــواد الغذائيــة، حيــث أعطت التجــار ا§ذن باســتخدام كامل 
الصلاحيــات لاســتيراد المحروقــات والمــواد الغذائيــة، كمــا ســمحت للشــركات غيــر 

المرخصة بالعمل بشكل مؤقت لمدة سنتين ونصف من أجل سد العجز.

ثانياً: ا�علام 
تــروّج الماكنــة ا§علاميــة للنظــام أن أزمــة المحروقــات هــي جــزء ممــا يســميه النظــام 
وحلفاؤهــا بالحــرب العالميــة ضــد النظــام، وأنهــا مدفوعــة بمــا يســمه "انتصاراتــه 
العســكرية والسياســية". وقــد وصــف بشــار الجعفــري ممثل ســورية الدائم فــي ا�مم 
المتحــدة ا§جــراءات ا�مريكيــة وا�وروبيــة بأنهــا "إرهــاب اقتصــادي" يضُــاف إلــى "ا§رهــاب 
السياســي" الــذي تمُارســه هــذه الــدول، بحســب وصفــه .    ولكــن يلاحــظ فــي التعامــل 

ا§علامي للنظام عدة مسائل جديدة لم تكن من قبل، أهمها:

القسم الثالث
أدوات النظام في مواجهة ا�زمة

•  إطــلاق برامــج وحمــلات توعيــة فــي موضــوع الحصــار الاقتصــادي، وبالتالــي 
ــيمتد  ــه س ــادي، وبأن ــار اقتص ــه حص ــى أن ــوح عل ــألة بوض ــع المس ــل م التعام
لفتــرة طويلــة. ومــن الحمــلات التــي تــم إطلاقهــا: حمــلات ركــوب الدراجــات 
والترويــج لهــا، وحملــة "خدنــي بطريقــك" للتشــجيع علــى التعــاون فــي مجــال 
المواصــلات. كمــا بثــت الفضائيــة الســورية برامجــاً حــول ا�مــر، كبرنامــج عمــق 
المشــهد الــذي خصــص حلقــة للحديــث حــول الموضــوع، وعرضــت حمــلات 
شــبابية للتغلــب علــى ا�مــر عــن طريــق ركــوب الدراجــة والخيــل، وعُرضــت برامــج 
عــن أهميــة الخيــل الســوري وتاريخــه، كمــا خصــص برنامــج صبــاح الخيــر فقــرات 

عن ملامح الحرب الجديدة!.
• التعامــل مــع ا�زمــة بشــكل مباشــر وواضــح، والتمهيــد بإمكانيــة اســتمرار 
ا�زمــة لفتــرة طويلــة، علــى خــلاف عــادة ا§عــلام الرســمي، والــذي اعتــاد علــى 

تجاهل المظاهر السلبية في المجتمع.
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• مشــاركة المؤسســات المدنيــة المســاندة والســلطات المحليــة فــي الحــد 
مــن الغضــب الشــعبي الــذي يواجــه جمــوع المنتظريــن فــي طوابيــر الغــاز 
والبنزيــن، وأخــذت بعــض أشــكال هــذه المشــاركة مظاهــر كوميديــة، كحمــلات 

تشجيع القراءة أثناء الانتظار في الطاور، وبرامج المسابقات للمنتظرين!.

• وتعكــس تعليقــات الجمهــور المؤيــد حالــة مــن التملمــل تجــاه ا�وضــاع 
ــدّم  ــذي يقُ ــاب ال ــع الخط ــب م ــي لا تتناس ــونها، والت ــي يعيش ــة الت الاقتصادي
لهــم، والقائــم علــى انتصــار النظــام، وســعي العالــم لكســب ودّ النظــام، 

والاعتذار عما مضى!.

كمــا نجــح النظــام فــي اســتيراد المحروقــات مــن تركيــا عبــر مناطــق المعارضــة فــي 
ــن)،  ــو الزندي ــر أب ــاً (معب ــح حديث ــر المفتت ــلال المعب ــن خ ــون م ــن الزيت ــرات وغص درع الف
ا�مــر الــذي اســتمر لفتــرة، وبكميــات ليســت كبيــرة نســبياً، ولكنهــا مغريــة مــن حيــث 
ــاف  ــارة. إلا أن انكش ــذه التج ــي ه ــرف ف ــن ط ــر م ــول أكث ــتدعى دخ ــا اس ــعر، مم الس
عمليــة التصديــر دفعــت الجيــش الوطنــي (القــوة العســكرية المســيطرة علــى 
مناطــق درع الفــرات وعفريــن) إلــى إغــلاق المعبــر فــي وجهــة المحروقــات الذاهبــة 
ــر  ــات التصدي ــود عملي ــن أن تع ــت الراه ــي الوق ــتبعد ف ــام .   ويس ــق النظ ــو مناط نح
ــر رســمية مــن  ــك لا يمنــع اســتمراره بطــرق غي بشــكل رســمي مــرة أخــرى، إلا أن ذل
هــذه المناطــق، بالتــوازي مــع احتماليــة اســتمرار هيئــة تحريــر الشــام بالتصديــر مــن 

مناطق سيطرتها في إدلب. 

ثالثاً: محاولة الاستيراد من دول ومناطق الجوار 
التقــى نظــام ا�ســد مــع وزراء مــن لبنــان والعــراق فــي ا�شــهر ا�خيــرة، كمــا جــرت 
عــدت زيــارات إلــى تلــك المناطــق مــن قبــل تجــار قريبيــن مــن النظــام بغيــة الســماح 
لهــم بإدخــال محروقــات لمناطــق النظــام وفتــح خطــوط دائمــة معهــم، كمــا أصــدر 
ــر  ــا أعــلاه منظومــة مــن القــرارات تســمح للشــركات المرخصــة وغي النظــام كمــا رأين

المرخصة باستيراد المحروقات بمعرفتها وبالوسائل الممكنة كلها.
ا�خــرى  والمجموعــات  الشــعبي  للحشــد  الممثلــة  البرلمانيــة  الكتــل  ودعــت 
المدعومــة مــن إيــران إلــى توريــد النفــط إلــى ســورية، وقالــت بــأن "الحشــد الشــعبي 
والقــوات ا�منيــة سيشــاركان فــي تأميــن وصــول النفــط الــى ســورية فــي حــال تــم 

الاتفاق على مساعدتها" .
علــى جانــب آخــر يحــاول وســطاء النظــام نقــل كميــات مــن المحروقــات مــن مناطــق 
المعارضــة ومناطــق ا§دارة الذاتيــة الكرديــة، ففــي الشــهر ا�ول مــن العــام الجــاري 
أمــدت هيئــة تحريــر الشــام مناطــق النظــام- عبــر معابرهــا المفتوحــة معــه – بكميات 
مــن جــرات الغــاز مــن أجــل اســتخدامات الوقــود (حيــث كان يعانــي النظــام مــن أزمــة 
حقيقيــة فــي هــذا الجانــب)، واســتمر الامــداد مــن النصــرة �يــام طويلــة. ولــم تكــن 
الكميــات كبيــرة مقارنــة بحاجــة النظــام، ولكنهــا ســدت الحاجــة بشــكل مقبــول . ولا 
تــزال فكــرة إمــداد النظــام بكميــات قليلــة مــن جانــب النصــرة لا يــزال احتمــالاً مفتوحــاً 

خاصة إذا ماتم دعمه من قوى اقليمية.
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السيناريو ا�ول: استمرار ا�زمة على حالها
يعتمــد النظــام بشــكل كبيــر علــى الكميــات القليلــة التــي تصلــه مــن مناطــق ا§دارة 
ــر. ولا يتوقــع أن تقــوم ا§دارة  ــي ربــع حاجتــه علــى ا�كث ــة، وهــي تلُبّ الذاتيــة الكردي
الكرديــة بزيــادة حجــم النفــط المصــدّر للنظــام، لاعتبــارات تتعلــق بطبيعــة الانتــاج 

بالدرجة ا�ولى وطبيعة العلاقات والسيطرة في المنطقة بالدرجة الثانية. 
ــن تكــون كميــات النقــل مــن العــراق ولبنــان كبيــرة، ولكنهــا ستســتمر بالوصــول  ول

يومياً على كل حال.
ــواق  ــإن ا�س ــة، ف ــات كافي ــات بكمي ــن المحروق ــام بتأمي ــح النظ ــم ينج ــال ل ــي ح وف
ســتتعطل بشــكل شــبه تــام وســترتفع ا�ســعار بشــكل كبيــر لمختلــف الســلع 
ــر، إضافــة إلــى  والخدمــات، كمــا أن شــبكة الخدمــات الحكوميــة ســتتأثر بشــكل كبي

ذلك وا�هم أن المنظومة العسكرية وا�منية ستتأثر تحركاتها بشكل كبير أيضاً.
وهــذا الســيناريو مرجــح بشــكل كبيــر فــي ظــل قــرار الولايــات المتحــدة بمعاقبــة 
ا�ســد وحلفائــه، وســعي الاتحــاد ا�وربــي لفــرض مزيــد مــن القيــود علــى حركــة 
روســيا وإيــران، والنظــام الســوري تبعــاً لذلــك، عــن طريــق عقوبــات اقتصاديــة تطــال 

أدواتهم في المنطقة.
وســوف يســتمر هــذا الســيناريو إلــى أن تقــوم روســيا بالموافقــة علــى اعتمــاد 
مقاربــة جديــدة للحــل فــي ســورية، تتخلــى فيهــا عــن فــرض رؤيتهــا بالكامــل، وتعمــل 
بشــكل جــاد علــى تقليــم أظافــر شــريكها ا§يرانــي فــي ســورية، وإدخــال تعديــلات 
فعليــة علــى شــكل النظــام فــي دمشــق، والحــل السياســي الــذي ســيتم اعتمــاده 

هناك. 

السيناريو الثاني: بقاء ا�زمة في حدود السيطرة
ــلم  ــذ ا�س ــن المنف ــاً ع ــار بحث ــوب البح ــط تج ــة بالنف ــة المحمل ــفن ا§يراني ــزال الس لا ت
للوصــول إلــى ســورية، ففي تاريخ 19 نيســان/أبريل اســتطاعت ناقلــة النفط ا§يرانية 
(ســتارك واحــد) عبــور قنــاة الســويس لتقــف فــي عــرض البحــر قبالــة اليونــان لســاعات 
طويلــة ثــم اتجهــت صــوب مينــاء أزميــر فــي تركيــا، ويتوقــع أن وجهتهــا مينــاء 
اللاذقيــة ،  إلا أنهــا وخــلال عــدة أيــام مــن المراقبــة لــم تتحــرك مــن ســواحل تركيــا، ولا 
يوجــد معلومــات حــول مــا إذا كانــت قــد افرغــت حمولتهــا أم لا .    وفــي حــال نجحــت 
ــتعود  ــة س ــإن الازم ــي ف ــا، وبالتال ــح غيره ــا تنج ــول فربم ــي الوص ــفينة ف ــذه الس ه

للانفراج مرة أخرى. 
ولكــن فــي ظــل الظــروف الراهنــة وأســلوب التدفــق فــإن هــذه ا�زمــة ســتعود 
للظهــور بعــد فتــرة وهكــذا، ممــا يعنــي أن ا�زمــة ســتبقى مســتمرة لكــن بشــكل 

القسم الرابع
سيناريوهات ا�زمة المتوقعة
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متقطــع، وســتدفع المواطــن والتاجــر §خفــاء مزيــد مــن الكميــات، وبالتالــي ســتزيد 
الاســتهلاكات، وســيصعب الحصــول علــى المحروقــات بســهولة؛ ممــا يعنــي حتمــاً 
إيــران  برغبــة  مرتبــط  الســيناريو  هــذا  ولكــن  التذمــر،  مــن  ومزيــد  ا�ســعار  ارتفــاع 
الحكومــة  علــى  الديــون  مــن  مزيــد  وبالتالــي  لÐســد  الدعــم  تقديــم  باســتمرار 

السورية.
ــد  ــكل تأكي ــان ســتدعم ب كمــا أن القــوى الداعمــة للاســد فــي كل مــن العــراق ولبن
ا�ســد وستســعى لفــك الحصــار عنــه، وربمــا تمــرر لــه دفعــات مــن الوقــود بيــن 
يفــي  لــن  رســمي  بشــكل  يكــن  لــم  مــا  الدعــم  هــذا  ولكــن  وا�خــرى،  الفتــرة 

بالاحتياجات اللازمة، وسيبقى ا�زمة في حدود السيطرة. 
وســتعمل الــواردات القادمــة مــن لبنــان والعــراق وإيــران علــى تغطيــة النقــص الــذي 
لا يتمكــن النظــام مــن تغطيتــه مــن التهريــب والاســتيراد مــن ا§دارة الكرديــة ومناطــق 
المعارضــة. بمــا يبُقــي ا�زمــة تحــت الســيطرة، خاصــة فــي فصــل الصيــف الــذي يقــل 

فيه استهلاك المحروقات.  

السيناريو الثالث: تدفق المحروقات 
فــي حالــة مســتبعدة فــي الوقــت الراهــن ولكــن ممكنــة و�ســباب سياســية بحتــة، 
مــن الممكــن أن تتدفــق المحروقــات بشــكل طبيعــي إلــى ســورية، وهــذا ســيعني 
بــكل تأكيــد نهايــة أزمــة المحروقــات، ولكــن هــذا الســيناريو مرهــون بحلــول سياســية، 
حيــث أن التدفــق يتطلــب القــرار بالســماح بتدفــق النفــط، إضافــة إلــى توفــر ا�مــوال 

بالقطع ا�جنبي التي لا يملكها النظام في الوقت الراهن.
ــات  ــد العــراق لســورية كمي ــق توري ــر عــن طري ويمكــن تطبيــق هــذا ا�مــر بشــكل كبي
ــان  ــون لبن ــن أن يك ــا يمك ــل، كم ــة أق ــة بدرج ــفن ا§يراني ــر الس ــط أو عب ــن النف ــرة م كبي
ممــراً للنفــط المســتورد بدرجــة أقــل بكثيــر مــن الاحتمــالات الســابقة، ولكــن إمكانيــة 
ــج  ــد لتروي ــن جدي ــد م ــيعود ا�س ــة س ــذه الحال ــي ه ــزال واردة. وف ــط لا ت ــن النف تأمي

فكرة أنه انتصر في معركة جديدة. 
ولتحقيــق هــذا الســيناريو، تحتــاج روســيا إلــى تقديــم تنــازل كبيــر للولايــات المتحــدة، 

أو يمكن أن يتم ذلك بتنازل مشابه من طرف النظام. 



info@jusoor.co

تقرير تحليلي

18

ذات  لعوامــل مركبــة  نتيجــة  حاليــاً  النظــام  يعيشــها  التــي  الوقــود  أزمــة  تمُثّــل 
النظــام  علــى  ا�مريكــي  بالضغــط  رئيســي  بشــكل  وترتبــط  سياســية،  طبيعــة 
وحلفائــه، وخاصــة ا§يرانييــن، بغيــة تقديــم تنــازلات فعليــة بخصــوص ملــف الحــل 

السياسي في سورية، والتواجد ا§يراني هناك. 
ورغــم القــدرة النظريــة لروســيا علــى حــل ا�زمــة، باعتبارهــا ثانــي أكبــر مصــدر للنفــط 
فــي العالــم وقــوة دوليــة معتبــرة، إلا أنهــا لــم تتدخــل فــي حــل ا�زمــة المُستشــرية 
ــق  ــى تواف ــتند إل ــد" مس ــا المحاي ــدو أن "موقفه ــي. ويب ــبتمبر الماض ــذ أيلول/س من
روســي مــع الغــرب وإســرائيل، تقــوم موســكو بموجبــه بتجاهــل العقوبــات الغربيــة 
علــى النظــام مقابــل عــدم المســاس بــأي مــن مصالحهــا فــي ســورية، خاصــة وأن 
الحصــار الغربــي علــى النفــط والغــاز الــوارد إلــى ســورية يحُقــق عــدداً مــن المصالــح 
الروســية، إذ يســاعد موســكو فــي الضغــط علــى إيــران بصــورة أكبــر، ويدفــع النظــام 

لتقديم تنازلات إضافية لروسيا. 
وبطبيعــة الحــال فــإنّ الحصــار الغربــي المفــروض علــى الوقــود الــوارد إلــى مناطــق 
النظــام لــن يــؤدّي إلــى إســقاطه، لــو تضاعفــت درجاتــه عــدّة مــرات، إذا لــم يســبق �ي 
حصــار حقيقــي أن أســقط أي نظــام فــي العالــم، ناهيــك عــن حصــار محــدود ومحــدد، 
وشــريكه  النظــام  خيــارات  مــن  الحــد  علــى  سياســياً  الحصــار  مــردود  وســيقتصر 
ــى  ــة عل ــازلات فعلي ــى تن ــؤدّي إل ــتمر الم ــط المس ــت الضغ ــا تح ــي، وتركهم ا§يران

المستويين السياسي والميداني. 
وكمــا فــي كل الحــالات المشــابهة، فــإنّ المواطــن العــادي فــي ســورية ســيدفع 
الثمــن ا�كبــر لمثــل هــذا النــوع مــن الخطــوات العقابيــة، يليــه بدرجــات متفاوتــة 

قطاعات ا�عمال والخدمات المختلفة. 
وسيســاعد اســتمرار ا�زمــة فــي نمــو أعمــال شــبكات المهربيــن فــي دول ومناطــق 
الســيطرة المجــاورة، وهــي شــبكات قائمــة أصــلاً منــذ ســنوات ا�زمــة ا�ولــى، 

وطوّرت خلال السنوات الماضية أدواتها. 

خلاصة
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- ســيطرت هــذه الميليشــيات أكثــر مــن مــرة علــى قوافــل نفطيــة قادمــة للمصفــاة بــراً، ممــا اســتدعى تدخــل عســكري فــي 
العام 2017 من فرع أمن الدولة لاسترجاع القافلة.

ــواد  ــة والم ــتقات النفطي ــازوت والمش ــادة الم ــب م ــة تهري ــد عقوب ــي بتحدي ــام 2008 القاض ــريعي 42 لع ــوم التش - المرس
 4gut5y/http://tiny.cc :2008/8/4 ،ا�خرى المدعومة، مجلس الشعب

 http://tiny.cc/xhut5y:2008/3/24 ،للمزيد راجع: سورية ترفع أسعار البنزين، رويترز -
- أحمــد عبــد النبــي ضابــط فــي الجيــش الســوري، رفعــه وقربــه ا�ســد ا�ب، إثــر وشــايته برفــاق لــه كانــوا يخططــون لانقــلاب 

عسكري عام 1982.
- الملفــت للنظــر هنــا أن التهريــب انخفــض بشــكل كبيــر مــن ســورية إلــى لبنــان، وشــهد لبنــان أزمــة محروقــات كبيــرة فــي شــتاء 

عام 2009، ثم تم تخفيض ا�سعار في سورية ليعود التهريب!!.
- راجــع تصريحــات رئيــس الــوزراء فــي:  ســورية تجهــد لمكافحــة تهريــب 1.5 مليــار ليتــر مــن المــازوت المدعــوم، صحيفــة ا�خبــار، 

 http://tiny.cc/m8vt5y :2008/4/2
- كانــت هنــاك مجموعــة لبنانية-ســورية تعمــل على الحدود بيــن البلدين قبل عام 2011، وكان يطُلق عليها اســم "مجموعة 
أبــو هــادي" (وأبــو هــادي ســوري شــيعي مــن قــرى القصيــر)، وكان للمجموعــة دور كبيــر فــي عمليــات التهريــب عبــر الحــدود 

آنذاك، وارتفع شأن المجموعة ودورها في التهريب بعد سيطرة حزب اÇ على القصير وريف حمص الغربي.
ــرة،  ــة، النش ــات اللبناني ــاب المحط ــوب أصح ــرة لجي ــورية: 10 الاف لي ــن س ــات م ــب المحروق ــي: تهري ــر ف ــات الوزي ــع تصريح - راج

  http://tiny.cc/aawt5y:2018/6/8
- اقرأ المزيد حول الموضوع في:

REVEALED: The oil middleman between the Syrian regime and ISIS,The Business Insider, 
7/3/2015:http://tiny.cc/cbwt5y

 - للمزيد اقرأ:
U.S.’s Syria Ally Supplies Oil to Assad’s Brokers,The Wall Street Journal,8/2/2019: http://tiny.cc/0ewt5y 

- للمزيد راجع المصدر نيوز على الرابط: 
Syrian gov’t transports oil from SDF-held areas, Almsdar News, 10/4/2019:http://tiny.cc/ahwt5y 
- قــام مجهولــون بالاســتيلاء علــى صهاريــج نفــط تتبــع لميليشــيا القاطرجــي علــى طريــق الخرافــي قادمــة مــن حقــل كونيكــو 
إلــى بانيــاس قبــل عــدة ايــام، وهــذه العمليــة الثانيــة خــلال شــهر، وفــي شــباط/فبراير جــرى إطــلاق نــار علــى قوافــل نفطيــة مــن 

قبل مجهولين.
- خميس: مصر أوقفت مرور شحنات النفط إلى سورية عبر قناة السويس منذ 6 أشهر، سبوتنيك، 2019/4/9: 

 http://tiny.cc/dhrt5y
http://tiny.cc/ulrt5y :2019/4/10 ،هيئة قناة السويس تنفى منع عبور السفن المحملة بالنفط لسورية، اليوم السابع -

 http://tiny.cc/knrt5y :راجع الفيديو لوسيم ا�سد: على الرابط -
- ذكــرت صحيفــة المــدن عبــر موقعهــا أن ناقلتــي نفــط احترقتــا فــي اقليــم القــرن وأن الحكومــة ا�ميركيــة أعلنــت أنهمــا نقلتــا 
الوقــود بطريقــة غيــر شــرعية لســورية. انظــر:  أزمــة الغــاز: العقوبــات علــى ناقــلات النفــط إلــى ســورية، صحيفــة المــدن، 

 http://tiny.cc/eprt5y :2019/1/24
- خميس: مصر أوقفت مرور شحنات النفط إلى سورية عبر قناة السويس منذ 6 أشهر، سبوتنيك، 2019/4/9: 

 http://tiny.cc/dhrt5y
     - OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community، Department of The Treasury،

       25/3/2019: http://tiny.cc/qyrt5y 
     - Munaff Koman, Syria’s Standard of Living Crisis, Chatham House, November
        2018: http://tiny.cc/hmyu5y 

-  الجعفري: على تركيا الالتزام بإخراج التنظيمات ا§رهابية من إدلب، روسيا اليوم، 2019/4/26:
 https://bit.ly/2DBR7XW 

- نحذر من قصف الصهاريج العراقية المتجهة الى سورية، قناة العالم، 2019/4/28:
 http://tiny.cc/gltt5y :2019/2/13 ،خالد تركاوي، أزمة الغاز وا�خلاق، رابطة العلماء السورين -
- الجيش الوطني يوقف تهريب الوقود نحو مناطق النظام، بيان رسمي، زمان الوصل، 2019/4/17:

http://tiny.cc/emtt5y 
- يبــدو أن الســفينة تجــري منــاورة مــن أجــل معرفــة ردات الفعــل للســفن ا�ميركيــة فــي حــال وصلــت إلــى مينــاء اللاذقيــة، 
وربمــا تتحــرك خــلال أيــام نحــو الســواحل الســورية، صرحــت الســفينة صبــاح اليــوم أن وجهتهــا النهائيــة مينــاء ألاجيــا فــي تركيــا 

لكنها لا تزال تقف بعيداً عن الميناء.
- مــن خــلال مراقبــة حركــة الموانــئ الســورية فــإن عــدة ســفن شــحن وصلــت إلــى كل مــن مينــاء طرطــوس وبانيــاس واللاذقيــة 

بأعداد سفنتين إلى ثلاث في كل مرفأ وهي سفن تجارية محملة بالبضاع .

الهوامش

 http://tiny.cc/63yu5y 
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